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	إلي أن قال له صلي الله عليه وسلم {أوَ مُخْرِجِي هُمْ} فقال له نعم لم يأت أحد بمثل ما آتيتهم به إلا أخرجوه فقد مر بك مما مر من هذا الكتاب تلك الكارثة من الإخراج والتغريب وما يدريك لعل الله ادخر له هذا المقام من أقدامه صلي الله عليه وسلم علي أيدي قوم ما نقموا منه إلا ما نقمته قريش عليه صلي الله عليه وسلم من الظهور بأمر الله والسَّوْق إليه وتزايد المُقبلين فما علمنا من الأكابر من جازف بنفسه دون مُدارات ولا مُوَاربة لإعلاء كلمة الله كهو ولقد نفى شياطين البغي عن أحزابه الكثيرة وقمع نفوسهم عن الانتقام لأنفسهم فبقيت أنواره في أفئدتهم حية تفعل في الصدور فعله يعملون علي الصراط المستقيم كما مهد لهم سلوكه وأجلى مظهر لذلك إخراجه من بينهم وهو أعز عليهم من مهجهم وفتنتهم إياهم من بعده فصبروا صبر الموحدين[124] الصادقين حتى خفض الله أعداءهم ورفع أقدارهم من بينهم فكان من أمرهما كان مما تظهر علي بعضه في قصائده البحرية حين اختلي بربه واختص بنبيه صلي الله عليه وسلم قلبا وقالبا أما بلاء نوح في دعائه الصم فقد أناخ عليه بكلكله مما تظهر عليه في جداله ووعيده وإهرابه من قصائده المذكورة فحظه رضي الله عنه من التوبة يبتدئ من الدرجة الرابعة من أقسام التوبة لأن التوبة كما قال القوم سبع مراتب وقد نظمها رضي الله عنه في وصيته {منور الصدور} وهي التي جدد بها منظومته الأولي {ملين الصدور} الذي هو أول ما قرر في التصوف وأول ما تلألأت فيه وجهته ومطمح همته لعبت بها أيدي التلامذة حتى فقدت صحتها فصبها في قالب هذه المنظومة {منور الصدور} لم تختلف عن الأولي إلا في نقط قليلة لاختلاف المقامين لأن الأولي في البداية والثانية في النهاية أما التقريرات والحدود فلم تختلفا فيهما وتلك النقط التي اختلفتا فيها هي ما يهمنا في تفهيم أول سلوكه من انجذابه وهو ظاهر في خطبته الأولي أعني مقدمتها نأتي بها إن شاء الله بعد سرد مراتب التوبة من المنور قال
	فسبعـة عـدوا مـن المراتب * لتوبة تدري لدي المكاتب[125]
	ثم قال في حرف الباء
	إلي أن قال في حرف الظاء
	إلي أن قال في حرف الكاف

	وقال في أول أمره
	وقال بعد انتهاء السير
	وقال في أول الرائية ما ينبئ عن حاله النفسية
	فكل من نظر فليدع   لنا          بخير ما يدعى لعبد أحسنا


